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ت في زُ  اة وال ةهدّ ال اه   هـ) 213(ت  ات أبي الع
ردان ام ال ّ ر:    الدّك

  دیر الزّور –جامعة الفرات   –لّة الآداب  –ق اللّغة العرّة 
 ّ ث:مل   ص ال

ت فــي زهــدّ  ــ ــاة وال ــث عــ ال ــدیث فــي هــذا ال ــة، یــدور ال اه ات أبــي الع
اً  ه نه ت ف اق الّ وقد نه م على اس ــان صّ ق ــار  ه مــ رؤ وأف اج ما ف ، واس

 ّ ل هذه الّ لها ال قد بها ح ع ت)؛ ولــذل عــدت إلــى ائّ اعر و اة وال رة (ال ة ال
 ـّـ ان ال ّ دیــ ر ـّـاعر وت ــه الف جــدت أن ـّـائ ـّـة لهــذه الّ عــت رؤ ــاة ة، ف قــف مــ ال ــان  ه 
 ّ قفاً سل هى عم ان ی ها، والّ  اً، إذ  ال عل لذّ ّ الإق عدم الغرور بها، ع  عظ  اتها، و

ها. اء إلى الله ف ها، والال ّر عل ثّ على ال ها، و هى ع تع   و
 ّ ان رُ  ل ت  قفه م ال فاً، فقد ابّ هَ م هد في الّ عــاً،  اج فاً ف ه ت م
 ّ ف ان لا ی ه، كِّ ذَ یُ  و ر  وُرعِبُ الّاسر  ه، و اً للدّ م ه خرا اعــات،  ف ار، وتفرقاً لل

دو أنّ  اً للعلاقات، و ره الدّ  وت اة، وشع ه في ال ر ل إلى ت ت، جعلاه  ال ائ 
 ّ اعظ في  ــثّ علــى فعــل ات أشعاره الزّ بثّ ال وال ــاً ومرشــداً،  اهدة، فقد بدا واع

رّ، والّ  ر، وترك ال ت ات الدّ رفّع ع ملذّ ال ــ ــّر ال غراتها، و ا، وعدم الغرور  ن
ن الّ  اً ماثلاً ب ع .ش ع   اس أج

ــدو لــي أنّ  اعــة تامّــة بهــذه الــرّ  و عــاً ق ــان مق ــة  اه ــا الع ــار الّ أ ــي ؤ والأف
ــاة وُ  ــبّ ال افقــاً،  ــ م اولها في شــعره، ولــ  ــ مــا  هُ ه َــرْ ُ  رُ ه ـِـْ كان ی لهــا، علــى ن

ــاح عــض ال ــ رّ رأ  ــرّ ، ول ــه ال ازع نف انــت نــ ــان ــا  عــض الأح ه فــي  ة تــدع
بّ  هار ال اة، وإ ع ال عذاب  د أنّ  إلى اس  ّــلها، ب اجهــة ق اجهها م ان ی ر ه  ة بــذ

اب. اب وعذاب، أو جزاء وث عه م ح ت وما ی   ال
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ر ّــوعلى أّ  ــه الف ــة رؤ اه ا أب الع قلقــة  ّــائهــذه الّ  فــية ة حال فقد قدّم ل ة ال
ــاة، مُ  ــان زاهــداً فــي ال ــا، ف ه قفــه م ا في شعره م ّل ل ت)، وس اة وال ــا غِّ رَ (ال ــاً 

ت. عد ال ان  ه الإن   یؤول إل
احّ  ف ات ال ل ائّة ة: (ال اة  -ث ت –ال   )رُهَاب - الزهد –ال

  
قدّمة:   ال
ــدو أنّ  ــب  ی اء، ولعلّــه  لقّــي علــى حــدٍّ ســ احــث وال ع مغــرٍ لل ضــ هــذا ال

ضع جدید، ل  ه، فه م ال على دراس اره، والإق اخ عدّدة تغر  انب م ه م ج ّ أه
ــل احــث مــ ق اولــه  ـــة ی اه ــد أبــي الع ، ع ــا أعلــ علــى الــرّغ مــ أنّــه دُرِسَ فـــي ، ف

احــث مــ  ــر مــ  د أك عر العريّ ع ّ ــاحال  ّــ ــا أنّ ،  )1(ال ّ أه اه مهــ ــ الغــة م ة 
ــارهاس لل ـّـ اته وم ــ لاف م ـ ـّعلــى اخــ ــاول ق ت، الّ ، إذ ی ــ ــاة وال ــي لا ة ال

 ّ ف ان الإ ی رها، والّ عاقل م الّ الن ر بها، وذ ــذل فإنّ ف ــا مــ خلالهــا فاعل معهــا، و
 ّ اس ال ف ع إح ع أن ن فــه مــ الّ اتي اعر الذّ ن ده، وقلقــه وخ ج ــة الّ ب ــي ها

ها، ثّ إنّ  ؤول إل ّ أنّ هذه الدّ  س  ـّـ راسة س ل  عر العرــيّ ال ــغ ا م نــ وشــعراءه لــ 
ب، وإنّ  لفاء والأمراء ف ك وال ل ــأمّل دح ال ا ی ــان ّــرون فــي ا  ف ، و ده ن فــي وجــ

 

ّة   1( َت)  ث اث وُسِ ت)، وهي رسائلبهذ ثلاثة أ اة وال ان: (ال ر،    ا الع في جامعة   الأولى ماج
ر، عام  درة  اووك، 1968الإس ف ج د الل فى ع اهلي)، ل عر ال ت في ال اة وال م، وهي (ال

ل   ة، وجعل ل اسة وال دّدة، هي الرثاء وال ر في أغراض شعرة م م على ال ق اً  ه ها م وقد نهج ف
ف أ  ة فهي ل ان لاً خاصاً. أما الرسالة ال ها ف ت في شعر  غرض م اة وال انها: (ال دوش، وع د ح ح

ة عام  ان امعة الل رف الرضي)، وهي في ال دّث في الأول ع ثقافة  2004ال : ت اب م، وقد جعلها في 
لها،   ل اعر، وقام ب د هذا ال دة الرثاء ع اول ق اني ت اب ال رف الرضي، وأثرها في شعره، وفي ال ال

فها  زلة ا   وفوت رثيّ، م فّ   ووف ل ر م ان ـ برأیي ـ غ ها، ف ة ف رة الف اً، ث درس ال عات أ ض ال
ث. ان وم ال لاءمة ب الع انت في جامعة دم عام  في ال ة ف ال ل  2010والرسالة ال ل م، وهي ل

ت في شعر صدر الإسلام). اة وال ان: (ال ع انت  د العال، و ّ هذه الرسائل ع اول   ول ضع    ل ت م
ه في هذه الدراسة.   ت على ال الذ نه اة وال  ال
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اته اء الّ  ح قائ والأش ر ذل م ال ، وغ ته ــاً ي توم ــاة، وهــ أ هــا ال ل عل ــ
ــرّ عّــرون عــ رؤ ال ــّ دنــا إلــى )1(ةفس ال ق ــاة، وهــذا  ن وال ــ اجههــا فــي ال ، ومــا ی

ا العريّ  ر فــي صــ أنّ  ال على أدب ل، و ق ّف إلى ال ، ی ه أدب سامٍ مله
ّ ــ ــارب ال ــراً عــ ت ــاب حقائقهــا، معّ ــث فــي ل اء، و ــةعراء الذّ الأشــ ــس ات ، علــى ع

اح عض ال   .)2(مایر 
ّــة اجــة ق ــا ســ أنّ ال ّ ــدو م لاقــاً  إلــى و ه ان ع، ودراســ ضــ ــاول هــذا ال ت

ّ م الّ   ـّـة، الّ عرّ ص ال ن مــ ال دع ها ال ر؛ ي أن ــ عراء العــرب علــى مــرّ الع
ة الزّ ولذا فإنّ  اه ص أبي الع ها، ة، وتأمّ هدّ ي عدتُ إلى ن انت هذه الدّ لت ف   .راسةف

ــر  ــة مــ ذ اه ــار أبــي الع ع هــ إك ضــ ــار هــذا ال ــي إلــى اخ ولعــلّ مــا دفع
ت) فــي أشــعاره الزّ ائ ـّـهــذه الّ  ــ ــاة وال ــذل فإن ـّـهد ـّـة (ال ّ ــ ه قــد بــدا لــي أنّ ة، و عراء ال

ن  نــ ــاته الرّ  ،عامّــة  دسـ ـّوح ّــل ــاة  ،ةة وال أســاة ال ــاس  ــر قــدرةً علــى الإح أك
ت، إن صحّ الّ  ه م وال عان ان، وما  ر الإن ر م ر قدرةً على ت ر، وه أك ع

 ّ ــة، إذ اهــ اه ــان أبــ الع ــذا  ــاة، وه رته فــي هــذه ال ــ م وأحزان خلال م امــاً  ه اه
ــاة،  ت فــي هــذه ال ــ انــب مــ صــراعه القاســي مــع ال ــّ ج ــان، و ر الإن ــ ــراً  ك

أنّ  دا  دّ و ف  ل اةه ف اقع وال اره ورؤاه م ال   .)3( أف
 

ر: 1( س  )  ان د الفّ ثرّ  ، مل ف القرن    ،احا ع ى م ه ح ه وحدی عر العري قد ة في ال الق الروح
اب درسة، ودار ال ة ال ، ، م ر روت، الع ر، ب اعة وال اني لل عدها.  67د.ت، ص  الل  وما 

ر:   2( ، )  ان ابّي، أب القاس ّ ر  ال ة لل ة ال ر ر، ال ة لل ن د العرب، الدار ال عر ع ال ال ال
نس:  زع، ت عدها  103م، ص 1975وال او   –وما  رات وزارة الإعلام  ، جلالال ، م عر والزم ، ال

ة ( دی ب ال لة ال اعة، سل رة لل ة، دار ال غداد88العراق عدها  25م، ص 1975: )،  د   –وما  وع
ر ر، القاهرة: صلاح ،ال اعة وال اب العري لل ، دار ال عرنا القد   34م، ص 1968، قراءة جدیدة ل

عدها  ل –وما  اع ي للأدب، د.عز الدی ،وإس ف ر ال ف روت،، ال قافة، ب دة، دار ال   98د.ت، ص  دار الع
عدها.   وما 

ر: ول  3( ، ، ووار هر)   ان ام أوس ي، ومراجعة: د.ح ي الدی ص ة: م رة الأدب، ترج ن
ن و  ة الف لس الأعلى لرعا عات ال ب، م ،ال ة، دم اع م الاج وما   140د.ت، ص  الآداب والعل

 عدها.
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ر أنّ  د أن أذ ف هج الّ  وم ال ه هذه الدّ ال م عل ق ائ ّــذ س ّــع ث ة راســة هــ ت
ة الزّ  اه ت في أشعار أبي الع اة وال اق هدّ ال لها، م خلال اس ل ها وت ة، ودراس

 ّ صه ال ــه مــ عرّ ن ــ عل ه، أو ت حي  لاء ما ت ــة لهــذه ة، واس ــاس أو رؤ إح
اعها للــدّ ائّ الّ  عيّ  يّ رس الف ّــة، وإخ ضــ ــاف ال ل اس نها، فــي ســ ــ ــرّ  م  الف
ـــيّ والّ  ـــاً أن أبـــّ أنّ  ف ـــد أ ف اء، ولعـــلّ مـــ ال ـــة هـــذه الدّراســـة علـــى حـــدٍّ ســـ هـــ  غا
ــ فــي فهــ الـ ـّالّ  ّ ــام، الّ صّ ع فــاه والأح ــل لل ــة، مــ أجــل إدراك أف ّل رؤ ــ  ــي ت
 ّ ّ ال قة، وت اة.اعر الع ت وال دة لل   راته الأك

ــــدو أنّ   ـّـــ و ائ د ث جــــ لازمــــان فــــي ال رفاهــــا، و ــان  عــ ــــاة) ی ت وال ــــ ة (ال
ــانيّ  ــانيّ الإن ــر الإن ــه  علــى الأرض، إذ إنّ   وغ قــت نف ت فــي ال ــ ش ال عــ ــان  الإن

ــاة؛ لأنّ ال ـّــ ـ ـــه ال ش ف عـــ ــاةَ  ذ  ـ رٌ  ال ــا ســـ هـ ق ــ  فـــي حق رـ ت فـــي  ـــ ــ ال ـ ــ ن دائـ
ا أنّ الّ  هاء،  ت ه الّ  لاشي والان ّ ال اهــا وأه ــاة مع ــي ال ع ــع هــا؛ لأن ّــذ  ه 

ــاة الّ  ـ ــة ال ـ ق ــعر  ـ ــ ن ــا، فـ هـ ه ــدّاً، و ــا حـ ــها؛ لأنّ لهـ ـ ــي نع ــدرك أنّ ـ ــا نـ ت  ـ ـــ ال
ــا أنّ  زلهــا،  ها و ه ّ ســ ت وأه ــ ــى ال ع ــعر  ــه؛ لأن ّــــه و ــا ن ّ ق ــ ــراً ه  ــا خ ل ل

ــا إلــى الهــلاك. وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ  ــي ب ف دنــا، و اً یهــدّد وج ــ راســة هــذه الدّ  ج
عّ هت اتّ اتّ  ضــ ا ال ــا ها الق اثلاً، إذ تعانقت ف ا الفّ اهاً م ــا الق ل  ّــة  ة، فــي ســ

ل إلى ما ص ّ  ال ه ال ــارة أدقّ یهدف إل ع ه، أو  عّر ع راه و ، مــا فــي شــعره مــ اعر و
اة. ت وال اه ال اقف ت   رؤ وم

ّ  -أوّلاً  ف ال اة:م   اعر م ال
ة في أشــعاره الزّ  اه أنّ هد ّــوقف أب الع فــاً م ــاة وق ّلــت لــه فــيــاً، ة أمــام ال  ف

ا، والدّهر، والزّ الدّ  هــرام، مان، والأّ ن هــا،  و ــاً خائفــاً م جّ قفــة ذامّــاً لهــا، م فــي هــذه ال
ال على ملذّ  اً ع الإق ذّ ناه ــاً إلــى الّ اتها، م ع في غرورها، داع ق ــّر علــى راً م ال

لت. ل ما أج أتي تف ا  اتها، ول ف اتها وتقلّ اجهة ن ها، وم ائ   ن
ال على الدّ الّ  -1 ا والّ هي ع الإق ِها ن   ائلة:الزّ ّ بِعَ
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ــرة فــي أشــعاره الزّ  فــارق هــذه الف ــة لا  اه ــ الع لّ ــاد أب هــى )1(هــااهــدة  ، فهــ ی
ان ع ع الدّ  ا، الإن عــل عاشــقهان لاء؛ لأنّهــا ت ا مــ جهــد الــ ّ أنّ ع الــدّن  و

الّ  هــا  ــعر ف هــا، و ــرارة ف ذوّق ال ــه ألاّ ی اجــب عل ــ ال ــاء؛ ولــذل ف ایــل  عــب والع ی
ــه الزّ  ا ــذّ فــي ث ــة، وأن ی ــاء.ر داه ــ وال ّ ق مــ ال لــ ــاً أنّــه م ــد أبــي الــدّ  إنّ  ائ ا ع ن

ــة؛ ولــذل فهــ  ــقها، وهــي فان ّ ع ــ بهــا، و ّ لــد مــ ی س  ــة، ولــ اق ــت  ة ل اه الع
لــذّ  ــداع  هــا، والان ــال عل ــان عــ الإق هــى أخــاه الإن هــر فــي ی ــ مــا  اتها، علــى ن

له   :)2(ق
 ـــعَ لَ   ـــ  كَ رُ ـْـــــ  ـــنَ ا الـــــــــدُّ مـَـــــ  ـــَ   ارِ دَ ا بـِـــــ  اءِ قَــــــ

  

ـَــــــ ــ  ارِ دَ بـِــــــ ــ  اكَ فـَــــــ ــكَ     اءِ ـَــــــ ــفَ   ارَ دَ   تِ ال
  

ــــــ ــعْ لا تَ فـَـــــ ــ ــدُّ   ِ َ          اـَـــــ ــنَّ إِ فَ   يَّ خَــــــ ــا أُ نَ الــــــ

ــدُّ   َ اشِــــ ــ عَ رَ تـَـــ ــ    لاءِ بـَـــ ــ  دِ هْــــ ــُ ا ِ نَ الــــ
  

 ةٍ ارَ رَ ـَـــــــــــــ ــِ   ةٌ وجَــــــــــــــ ــزُ ْ ا مَ هَــــــــــــــ ــتُ لاوَ حَ 
  

 اءِ ـَــــــــــــ ــعَ ِ   ةٌ وجَـــــــــــــ ــزُ ْ ا مَ هَـــــــــــــ ــُ احَ رَ وَ   
  

 ةٍ لـَــ ــَ ْ مَ   ابِ ـَــ ــاً فـــــي ثِ مـَــ ــیَ   شِ ـْــ ــلا تَ فـَــ ــ
  

ــــ ــإِ فَ     اءِ مـَــــ ــوَ   تَ قْـــــ ــلِ خُ   ٍ ِـــــ ــ  ْ مـِــــ ــ  َ نَّـ
  

دو أنّ  عــرّ  و ه أبــ العــلاء ال رة قد تلقّفها م ى أو هذه الف ع عــد قــرن  ّ هذا ال
ها ال ّــم الزّ  الغة، حف ة  اءت ح ه، ف قالب روحه ونف ا مان، وصاغها  ّلــ اس، وت

رّ الدّ  بها على مرّ  ر و لهالع ر، وهي ق   : )3(ه
طْء مـَـــ ــ َ ــ ــفِ الــــ ــــ ّ َ الــــ ــخَ ــ ــــ ّ أدِ ــ ُــــ  ـا أ

  

ــــــــــ ــ   َ ــذِهِ الأجْ ْ هَــــــــــ ــ  ادِ أرْضِ إلاّ مِــــــــــ
  

ــه الّ  رتـ ــة ف ـ اه ــ الع ــد أبـ ـ ؤّ ــى أنّ و ــز علـ ـ ــي ترّ ــاء  ـ ـ ــ ال ق مـ لـــ ــان م ـ الإن
هى الّ والّ  ، فلا تفاخر راب؛ ولذل فه ی ابه ابه وأن أح ر  ــا اس ع الف ال ه  ب
ــرة الّ أنّ  ــة واحــدة، ولعــلّ هــذه الف عــاً مــ   ـّـهــ ج ــر ال اعر ووجدانــه، ــي تــدور فــي ف

 

ة 1( اه ر: أب الع ل ب القاس (ت )  ان اع اره، هـ)، 213، إس ان،  أشعاره وأخ ل،  ت  الدی ر ف : د.ش ق
، م ات:1965 -ه ـ1384عة جامعة دم ف   ،95 ،37،43،49،59،93- 3،8،12،25،35- 2م، ال

رها. 166  ،116،143  وغ

ان: ص  )   2(  . 3-2الدی
، أب العلاء، 3( عر ان  ) ال ،  سقط الزند، دی اع، دار الأرق ر فاروق ال : د.ع ق روت، 1ت م،  1998، ب
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اً  تعّــر ــراً واضــ ــر، فال ّــ عــ تع ــع ال ــاواة بــ ج ــرة ال ــاوون فــي ف عــاً م اس ج
ه إلاّ  ، ولافرق ب ة خَلْقِه اه ل أب الع ق ل،    :)1(في الع

ــــــــــــ ــ  رِ َـــــــــــــ ــفْ لا َ  ـــــــــــــ ــنْ أَ ِ   اسُ الَّـ  ْ هِ ابِ َ
  

ـــــــــ ـــَـــــــــ ــنَّ إِ فَ     امـَـــــــــ ــوَ   ابٌ رَ تـُـــــــــ ــ  اسُ ا الَّـ
  

ــدو أنّ  ــالّ  و ره  دّ مــ شـــع ــ ــرة م احــه علــى هـــذه الف ع قص؛ لأن ـّـإل ه وضـــ
َ َ ــالَّ  ــل ال ل: َ ــب، قل قــ ه، إذ  ــه أحــد دارســ رنــا أنّ  "ب، وهــذا مــا ذهــب إل ــا  وإذا ذ أ

 ــ ّ ال ــسّ  رومــاً،  ــراً م ــأ فق ة ن اه ــر عة وال ــّالع ق ائــه فــي ت ــدر غل ــا م قص، أدر
ا وذمّها ... إنّ الدّ  ّ ن انه الق ّر ب ّ  ه  عّر ال ص آلام ال ــ ، وت ّع م أجل إرهــابه

ها.." اة وشقائها وتفاه   .)2( ال
م والأحزان، وهي تؤدِّب  -2 اله ئة  اة مل   أهلها:ال

ة، اه ر،عد  یر أب الع دیــد الدّ  أنّ  ل تف هــا مــا هــ جدیــد، فال س ف ا لــ ن
هــا تُ  ــاً، وأنّ ــّرُ ف ال اً  أُ ه قــد ــغل أهلهــا هــا تــدور  ــا ی ــت علــى حــال، ب ناســها، فــلا ت
 ّ ل ّــال ؛ ولــذل  اته ه هــذه الــدّ  ه فــإنّ عي وراء شؤون ح لــ ، وت ــاته ه ح غّص علــ ا تــ ن

الّ  عهــ  ــائب، وتف م والأحــزان، فهــ ال ــ ــر مــ اله ه عــائ فــي  ــر ائــب، وت
ل   : )3(ق

تِهَا نَا وَجِــــــــــــدَّ َّــــــــــــرْتُ فــــــــــــي الــــــــــــدُّ  فَ
  

لَـــــــــــى   ــدِهَا یَْ ــعُ جَدِیـــــــــ ـــــــــ ِ ــإذَا جَ  فَـــــــــ
  

رِهَــــــــــــــــا عُقَــــــــــــــــبٌ  ــــــــــــــــعُ أُمُ ِ          وَإذَا جَ

قَـــــــــــــى   ــا تَْ ـــــــــــ َ ــةِ قَلَّ َ الَرَِّـــــــــــ ــ  بَـــــــــــ
  

تُ   ــ لَــــــــــ ــإِذَاَ◌وَ ــا فَــــــــــ ــرَ أَهلِهَــــــــــ  أَكَــــــــــ
  

ــعَى   ــــــ ْ ــأنِهِ َ ــرِئٍ فــــــــي شَــــــ ــلُّ امــــــ  كُــــــ
  

ــــــــــــــةً  َ نَْا مَُغِّ  مَــــــــــــــا زاَلــــــــــــــتِ الــــــــــــــدُّ
  

   َ لْـــــــ َ الَ ـــــــلُ صَـــــــاحُِهَا مِـــــــ ْ َ ْ  لَـــــــ
  

مِ وَدَا ــ ُـــــــــــــــــــــ ــائِعِ والهُ ـــــــــــــــــــــ َ  دَارُ الفَ
  

   َ ْ ـــــــــــــ َّ ـــــــــــــثِّ والأَحْـــــــــــــزَانِ وَال  رُ الَ
  

 

در  1( اب)   ال زة. 8: ص ال ها اله  . وما:  أصلها: ماء، خففت ف

تي، أسامة،)   2( ة،  عان ة الأهل رات ال عر العري، م ة رائد الزهد في ال اه روت، 1أب الع ، ب
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ان: ص  )  3(  .9الدی



ة            العدد      م الأساس لة العل لة جامعة الفرات         سل  2019لعام       43م

 
 

431 
 

عـــل م ـَــ إنّ  اً، إذ  ـــائ ـــاً م راً قات ـــ ـــاة ت ـــّر ال ـــة  اه ـــا الع ـــها  ْ أ ع
الّ  م والأحــزان ــعر  ــ ــائع واله ــرة الف ــه الإرهــاق، مــ  ر عل ــ ــاء، و عــب والإع

قـــد أنّ الّ  ل: "أع قـــ ـــان حالـــه  عـــل ل ــةٍ ت ـــه، لدرجـ ط  ـــ رقـــة ـــي ت ـــاتي  ـــت ح ـــي ع
ــي، ح ّــ ت أحــسّ أن ـّـأرهق ر مــع عي لا أى أصــ ق ســ رة فــ ــ لــه  ّــي أح ، ول ــر

  .)1( "رأسي
ــة هــي (الــدّ   اه ــد أبــي الع ــاة ع ا)، و(الــزّ وال ــ مــا م أو الزّ ن مــان)، علــى ن

ــ یـــر أنّ  ــذل فهـ ؛ ولـ ــاب ــ سـ ـــرت فـــي مـ ــ خـــلال  ذ ــا، مـ ــاة تـــؤدّب أهلهـ ـ ــذه ال هـ
ائب الّ  ن في ال قلّ ه ی ر ، وت ه لها إل م والأحزان، إنّ  ساحةي ت ه اله ق ها تــ

 ـّــ ّ ال ــ ـ ، ل ره ـــ ــّهه إلـــى م ـ ، وت ــ غفلاتهـــ ــذه الـــدّ مـ ــ اس فـــي هـ ن، وعـ هـــ ا لا ی ن
يّ  ره ال ن مــ أجــل أعــراض الــدّ  م ــازع ن و ــ اف راه ی ن، ف غافل ا الزّ ی ائلــة، ن

ه ه في سع ن أنف ع ى والّ  وه ی ن راء، ن الغ رج ــه، مــ الــدّ  و ع س  هر مــا لــ
له هر في ق   :)2(على ن ما 

ــؤَدِّبٌ  ُــــــــــــــ ــهِ لَ ــانَ لأهلِــــــــــــــ  إنَّ الزَّمــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــهُ    ِّ ــــــــــــــــرُوفِهِ ومُــــــــــــــــَقِّظٌ ومَُ ُ ِ 
  

ــــــى ــبِ الغَِ َلَــــ ــتَ فــــــي  ــــ ــدْ أرَاكَ تَعِْ          ولقَــــ

ــرَهُ    ـــــ ْ َ ْ ــ ــهُ مَـــــ الُـــــ سَ یََ ــرَهاً ولـــــــ  شَـــــ
  

ــازِعٌ  ــــــــ نَا وأنــــــــــتَ مَُ ــدُّ  وَأَرَاكَ فــــــــــي الــــــــ
  

ــهُ    ــازِحٌ ومُقَهْقِـــــــــــ ـــــــــــ َ ــافِسٌ ومُ ـــــــــــ  ومَُ
  

اً، فه یر أنّ  احاً بّ رة إل ة على هذه الف اه لحّ أب الع غ، الزّ  و مان ح بل
 ّ ال ب، الّ وه  قــدّم لهــ مــ اعر أو ال ه، م خلال مــا  اول أن یؤدّب سامع ذ 

ــأت ـ ــا  اعظ وعَِـــر، ومـ م مـــ ــ ـ ــ ه ــه مـ ــه فـــي أهلـ لّفـ ــا  ــات، ومـ ـ ــ صـــروف وتقلّ ـــه مـ ي 
ــذل فإن ـّــ ـ ــزان، و ــر أنّ وأحـ  ـّــ ه یـ ّ ال ــ ّ والغـ ــ ــا إلا الهـ هـ ن م ــال ـ ــاة لا ی ـ ــذه ال اس فـــي هـ

ب، وأنّ  َ ئاب، فأّ والّ دّ واك ط والرّضــا، ه معها في بلاء و ــ ّ مة ب ال ر مق ام الع

 

او  1( ر، د. ،)  ال عارف  ت، دار ال اة وال  . 47ت، ص  امل ، ب ال
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أر  ــان م ر الإن ــ ن م ــ ــال  ــ هــات ال  ــو ــ الأمــل  اً ج ــد، و ع عــد وال ــ ال ب
  .)1(والق

ــذه الّ  إنّ  ــرة الّ هـ ــاؤمّ ـ ــدّ ـ ــذّات الـ ــر ملـ ـ ها یه ــاح ــل صـ عـ ــاة ت ـ ــى ال ا، ة إلـ ن
الهــا ق ــر ج هــا، و اه ر م ــ م و ــ رهــا مــ ه ع اتــه ومــا  ــه  ــ نف ــاً، وت

 ّ ــ عــثالأمــل هــ ال ّــ وآلام وأحــزان، ل ــاة، ذ ی ــال علــى ال ــان الإق ــدو أنّ  فــي الإن  و
 ّ ّةغرائيّ ال ّه إلى هذه الق ل  قد ت ق   :)2(إذ 

ــا ــالِ أَرْقُُهَــــــــ ــَّفْسَ ِالآمَــــــــ ــلُ الــــــــ  أُعَلِّــــــــ
  

ةُ الأَمَـــلِ    َ ـــ ْ لا فُ َ العَـــْشَ لـــ  مَـــا أَضْـــَ
  

اة، والّ  -3 ال ها:عدم الغرور    هي ع تع
ا الّ  لعلّ م أهّ  ا ــؤولّ الق ــؤول ي جاء بها الإسلام م ــان م ــاة، فالإن ة ال

ــع وملــذّا انــات وم مــات وإم ها م مقّ ا ف اته،  ت، وقــد صــرّح القــرآن بــذل فــي ع ح
لـــه ــذِ  : ق َ  الَّـ ــ تَ  خَلَـ ْ ــ ـ َ ــاةَ  الْ ـ َ َ ْ  وَالْ ُ َ ــ لُـ ْ ْ  لَِ ــ ُـ ُ  أَُّ ــ ـ َ ــلاً  أَحْ ـ َ َ  عَ ــ ــزُ  وَهُـ ـ  الْعَزِ

رُ  لـــه ، ))3الْغَفُــ ـــذل فـــي ق ْعَ  إِنَّ   :و ــ َّ ــرَ  ال َ ــلُّ  وَالْفُــؤَادَ  وَالَْ ُ  َ ــانَ  أُولَئِــ ــهُ  َ  عَْ
 ــ ْ ــدو أنّ ، ))4ولاً ؤُ مَ ــؤولّ  و ق، قــد فرضــت ة الّ هــذه ال لــ ــال إلــى ال لهــا ال ــي أو

 ـّـــ اب إ اتــــه  ش ح عــــ ــــان أن  ــــدفع فــــي علــــى الإن ــــاءً ة ورضــــا، ف هــــا ب ارهــــا، و إع
 ّ ه، ل قف م  یرت ة  اه ا الع ، في شعره الزّاهــد،أ الفاً، فه اس علــى ــثّ ال ّــ قفاً م

الــدّ  س أدلّ عــدم الغــرور  ارهــا، ولــ ائهــا وإع ــره مــ ب فّ ا، و ه  ن ــ مــ صــ علــى ذل
لقالّ  ، ي  ع ها الّاس أج اً ف ا لالّ ها، م ق ها    :)5(ي ف

ـَــــــــ ـــ ــــــــــــرَابِ لِــــــــــــدُوا لل َ ا لل  تِ وابُــــــــــــ
  

رُ إلــــــــــــى ذَهَــــــــــــابِ    ــــــــــــ ِ َ ُ ُــــــــــــ ُلُّ  فَ
  

 

ر:  1( ان،)   ان ات:  الدی ف رها.  69،  40  ،35  ،33  ،27ال  وغ

غرائي، ال ب عليّ (ت   2( ، دار   513)  ال ر ى ال اهر، ود. اد ال : علي ج ق ان، ت هـ)، الدی
 ، ت، 2القل  .306م، ص 1983، ال
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ُ إلـــــــــى تُـــــــــرَابٍ  ـــــــــ ْ ِـــــــــي ونَ ْ نَْ ـــــــــ َ  لِ
  

ْ تُــــــــرَابِ    ــــــــا مِــــــــ ــــــــا خُلِقَْ َ رُ َ ــــــــ ِ  نَ
  

قفــه هــذا  إنّ  ــة فــي م اه ــا الع ــدوأ ّ مــ أهلهــا  ی ــ ــده لا ت ــاة ع اً، فال ســل
روهــا، والــدّ  ع اجــب علــى ال ّــأن  الــة؛ ولهــذا وذاك یــر أنّ مــ ال ــة لا م ا ذاه اس أن ن

 ّ الآخرة، وأ ا  غل روها، وأن ی ر: یه أث ل ال ي الق أن ـّه ن اك  ـل لـدن ش "اع  تعـ
أن ـّـ ــل لآخرتــ  ت غــداً"أبــداً، واع ــ ــة لا ت اه عادلــة، ولا یــؤم ، فــأب الع قــ هــذه ال

ــاء الــدّ ا یرد م الّ بها، وإنّ  ا ب ر ت ال ّــاس أن ی ــ ا ال ــ رقّ ارهــا، وأن ی ا وإع ــد ن ذ ی
اً. كلّ  ر رّه ت اة، و   شيء في هذه ال

ر فعــل ال ّــ ــ ن الأ ّــوهــاه  ــأم ش فــي هــذه الــدّ ذی  ن العــ ــ ا، ام، و ن
اً  ّ ّب تع ع  ـّـو ــاة، وهــ یــر أنّ شدیداً م ل ال ــ ن  ــ ّ هــا، و قــاء ف   یرــدون ال

 ّ ــ ف ــائب لات ، وأنّ  ال ــد لهــ ر  ت ّ علــى صــ ، وآمــاله ســ ــ قّ ــ ت ــاته ل أم
ان اً الإن ا ل م ق اة، فه  اقع وال   :    )1(ال

ــــــــــــدُ  ْ ِ بُ تَ ُــــــــــــ ُ قَــــــــــــاءً وال ــــــــــــدُ َ  تُرِْ
  

ــرْءِ    ــــ َ ــــــى لِلْ َ ُ ــْسَ ال ــدُ ولَــــ ــــ ــفَ یُرِْ ــــ ْ َ  
  

ـــــــاعُهَا َ ـــــــا اتِّ ِ الأَّـــــــامَ أمَّ ـــــــأْمَ َ ْ          ومَـــــــ

ــدِیْدُ    ــــــــ َ قُهَا فَ ــْ ــا ضِــــــــ ــــــــ ــلٌ وأَمَّ ــــــــ ْ َ  فَ
  

ـــــــا َ ِالفََ ُـــــــ قِْ نَْا َ ـــــــبِ الـــــــدُّ َ ْ عَ  ومِـــــــ
  

ــــــــــــدُ    قَــــــــــــاءِ مُرِْ هَــــــــــــا لِلَ َ فِ ــ ــــــــــ  وأنَّ
  

دو أنّ   ان هي الّ  و اة، هذه الرّ روح الإن دّه إلى ال ي هي "شيء وح الّ ي ت
اماً، إنّ  لف ت لــف م ــة، وهــ عــال م ان اعها ال قلّ، وتأتي م عال أن ام م ها ق

س للرّ ع الق الّ  ه الأرض ... ول ي إل ّ ذ ت ر الــدّ  وح أ الف " علــى حــدّ شأن  ن
اخ ای ارد ش ر ر ــان صــاحب هــذه الــرّ )2(تع ــب الإن ا ــة  اه ل وح، ، وأب الع قــ و

عاقــب اللّ له: إنّ  هــا ل ر ف اة، ومأس  غ مــ أنّ هــار، علــى الــرّ ــل والّ ه مرته في هذه ال
ــا، آنــاء اللّ  لافه رصّــده فــي اخ ت ی ــ ــراف الّ ال ش ــل وأ عــ ــرء أن  هــار؛ ولــذا فعلــى ال

 

ان)    1(  .127-126: ص  الدی
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اعة، وألاّ  اته ساعة  هــا  فــي الــدّ  ـّـیدفعه الأمــل إلــى الّ  ح ــا ف ا، والغــرور بهــا، و ن
اة وتقلّ  م ال رة  عرفه م له خ ة، وهذا الأمر  لّ لملذّات، فهي م ق   : )1(اتها، فه 

وحِ ذِ الأَنفَــــاسِ فــــي بَــــدَنٍ  ــــا صَــــاحِبَ الــــرُّ َ 
  

   ِ ــرْتَهَ ــلِ مُـــــ ـــــ َ اللَّ ــ ـــــ ــارِ وَ َ الَّهَـــــ ــْ  بَـــــ
  

ــــــــــــــــــــا َ َّــــــــــــــــــــاكَ اخِلافُهُ َ ــــــــــــــــــــا یََ َ          لَقَلَّ

    َ ــ قَ بَـــــ ــرِّ ــى ُفَـــــ ــدَنِ حََّـــــ ـــــ وحِ والَ ــرُّ  الـــــ
  

ــاعَِهِ  ـــــــ َ نَا ِ ــدُّ ــي الـــــــ ــرْءُ فـــــــ ـــــــ َ ــا ال ـــــــ َ  وإنَّ
  

   ِ ِ ِــــــــالزَّمَ َ أهــــــــلَ العِلْــــــــ  سَــــــــائِلْ بِــــــــذَلِ
  

ــــــــــةً  لَِّ نَا مَُ ــــــــــا ذَا تَــــــــــرَ الــــــــــدُّ ــــــــــتَ َ ْ  أَلَ
  

   ِ ٍ وَهَـــــــ ْ هَـــــــ هَـــــــا مِـــــــ كَ فِْ غُـــــــرُّ ـــــــا َ َ  فَ
  

ــراً فــي زهــدّ  ــرة  ــد أنّ ات أبــي وتــدور هــذه الف ــة، فهــ یؤّ اه غــرّ الزّ  الع مــان 
ــه، وأنّ  اتـ ه ون ــائ ـ ــ م ــروه مـ ـ ــه ال قـ ذ ــان، و ـ ــدّ  الإن ّ الـ ــ  ّـــر مـ ا ت ــا، وُ ن ل  ـِــقْ هـ

ها؛ لأنَ  ارعاغ ب الّ ث الّ رِ ة، تُ َّ نِ ها دَ عل ه أعداء م ر   .)2(اس، وت
ــ الـــدّ أم ـّــ ـ ا فـــإنّ ا تع ـــه؛ لأن ـّــ ن هـــى ع ـــه، و ـــة یرف اه ـــا الع رة أ ه یراهـــا صـــغ

ّ م أهلها هذا الّ  رة، لا ت لحق ق   :)3(ع والإجلال، فه 
ــا ــعَ مَــــــــ ــــــــ ِ ــإِنَّ جَ نَا فَــــــــ ــدُّ ِ الــــــــ ــ ــــــــ ِ  لا تُعْ

  

رٌ    ــغِ ــا صَـــــ هَـــــ ـــــــتَ   ،فِْ ْ ــ عَلِ ــرُ   ،لَـــــ ـــــ  حَقِْ
  

ا بها أهلها، فإنّ الدّ  وه یر أنّ  ا س ا مه ه ن ات؛ به إلــى أســفل الــدّ ها س ر
ّ لأنّ  ه أ دو أن ّــ ها برّاقة خدّاعة، ولا ت م ام، و قــف ه اتّ تع أو اه ــذ هــذا ال
ـ ـّ لـــه ت ــاةُ  وَمَــا  :لاً لق َ َ نَْا الْ هـــر فـــي ،))4الْغُــرُورِ  مََــاعُ  إِلاَّ  الــدُّ ـــ مـــا  علـــى ن
له   :)5(ق

نَا إِذَا مَــــــا   ا بِهَـــــــارَأَیْــــــتُ بَِــــــي الــــــدُّ َ  سَــــــ
  

ا   َ ــ ــا سَـ ــدْرِ مَـ ــى قَـ نَا عَلَـ ــدُّ ِ الـ ــ تْ بِهِـ َ ــ  هَـ
  

 

ان: ص   1(  .398-397)   الدی
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اة، فه یراها  ه ن ال س رؤ ة تع اه د أبي الع ا ع رة إلى الدّن إنّ هذه الّ
ه إلى  ي  ة، وتف ده إلى الأحزان والّهل راً، وتق الاً  ها إق ْ ُقِلُ عل خادعة تغر مَ

ت.   ال
اء إلى الله:والّ ّر الّ  -4   عزّ والال

رّ  اة ال اهر الّ ال ر م  ال  ــة حافلة  ّ عانــاة، وهــذه عب والألــ وال  وال
اء الّ  ــان تدفعــه إلــى الّ الأشــ اجههــا الإن ــاة، ــي ی رّ ال ــ هــا؛ مــ أجــل أن ت ــّر عل

عدّاً للّ  ن م قت ذاته  ان في ال ، فــي والإن لــ ــأغلى مــا  ــ مــا ة  ق ل ت ســ
هــا، صــابراً  اع ــاة وم ــاعب ال اجهــة م ــاً علــى م ــه مرغ ــد نف ــه؛ ولــذل  ــ إل

ققّ  ا  اً  عزّ ها، م حات.عل ه م  ل إل ازات، وما    ه م إن
اً و ــان مــدر ــة  اه ــا الع قــة؛ ولــذل فإن ّــــدو أنّ أ ق ــان إلــى هــذه ال ه دعــا الإن

 ــ ّ ــائب الّ ال ــأتي ر علــى ال ــه الّ مــان، وحّــه علــى الّ بهــا الزّ ــي  لــب إل عــزّ لّــد، و
 ـّـ فقــد ــر م ا ال ل ــي، د رســ فقــد ال ا  ــاب ن م ــ  َ ــ ُ ــا عَ ــاب مه  ، فــإنّ ال

ا، ســـ ف ــاً ل ــه وأشـــدّ إیلامـ ـ ــ م ـ ــرة مـــ  أع ـ ـــرة الأخ ــذه الف دّ هـ ــة اســـ ـ اه ـــا الع ــلّ أ ولعـ
 ـّـ لات ال قــ ّ ال ل ال ّــع قــ ع"اس: ة، إذ  ــ ــه لا ت ــ م ــاك مــا هــ أع ئاً فــإنّ ه ، "شــ

ة اه ل أب الع   : )1(ق
لَّـــــــــــــــدِ  َ َةٍ وتَ ـــــــــــــــ ِ ُـــــــــــــــلِّ مُ  اصْـــــــــــــــِرْ لِ

  

لَّــــــــدِ    َ ــــــــرُ مُ ــــــــرْءَ غَْ َ ْ ِــــــــأنَّ ال  واعْلَــــــــ
  

ــــــــــــةٌ  َّ ــــــــــــائِبَ جَ َ َ          أَوَمَــــــــــــا تَــــــــــــرَ أنَّ ال

رْصَـــــــــــدِ    َ ــادِ ِ ـــــــــ ــةَ لِلعَِ َِّـــــــــ َ ــرَ ال  وتَـــــــــ
  

ــبْ   ــــ َ ُ ْ ــ ْ لَــــ ــ َةٍ؟مَــــ ــْ ــــ ِ ُ ــرَ ِ ْ تَــــ ــ ــــ َّ  مِ
  

ـــــــــهِ ِأَوحَـــــــــدِ    ـــــــــتَ فِ ْ لٌ لَ  هَـــــــــذَا سَـــــــــِ
  

ــاِهِ  ــــــــــــــــ َ ُ ــداً ِ ــــــــــــــــ َّ َ ــرْتَ مُ  وإِذَا ذَكَــــــــــــــــ
  

ــدِ    ــــــــ َّ َ ِيِّ مُ ــالَّ َ ِــــــــ ــاَ ــــــــ َ رْ مُ ــاذُ  فَــــــــ
  

ــاً علــى الّ  ّ ــة حّــاً ق اه ــثّ أبــ الع ــي و فــي قــدرة ب ــاب، فهــ ی ــّر والاح
 ـّـ ــة ال ــر علــى مغال ــان ُ ال ــ الإن غرــات، إن لــ  ات وال ــة، ع ـِـه لائ دّ لهــا العــدّة ال

 ـــ ّ ــ ال ــدّة سـ ــ العـ ـــت تلـ ــا یـــر أنّ ول ـ ـــاب،  ـــت  ر والاح ــا ع ـ ـــائب مه ال

 

ان 1(  .111-110: ص  )  الدی



رداند.  ال

 
 

436 
 

د وجلّت، فإنّ  ن ع ــدو أنّــه،ها ته اب والأجــر، و اء الّ َــر،فــي هــذه  ارت ــأثّ  الفِ راً ر تــأثّ م
، وم ـــ ـــر ـــا جـــاء فـــي القـــرآن ال اً  لـــه واضـــ ْ   :ه ق ُ نَّ َ لُـــ ْ ـــيْءٍ  وَلََ َ ِ  َ فِ  مِـــ ـــْ َ  الْ

عِ  ــ ُ َ  وَنَقْــصٍ  وَالْ ــرَاتِ  وَالأَْنْفُــسِ  الأَْمْــَالِ  مِــ َ ــرِ  وَالَّ ِّ َ  وََ ــابِرِ َّ َ ) 155( ال  إِذَا الَّــذِی
ْهُْ  َةٌ  أَصَابَ ِ ا مُ نَ  إِلَْهِ  وَإِنَّا للهَِِّ  إِنَّا قَالُ َ ) 156( رَاجِعُ هِْ  أُولَئِ ْ  صَلََاتٌ  عَلَْ ْ  مِ  رَِّهِـ
َةٌ  َ  وَرَحْ ُهَْدُونَ  هُُ  وَأُولَئِ   .)1( )157( الْ

اً  إنّ  ان ناصــ ب الإن ا اة، ف ه في هذه ال ر قدّم خلاصة ت ة  اه ا الع أ
ــاً  اً م ــ راً م ان إن ل  ص الإن دقة  ار ال ه م الأخ قت نف ذراً في ال وم

لإلى الله  ق   :)2(، فه 
ــى ــهََاتِ حََّــــــــــ ــــــــــ َّ ــبِ ال ــتَ ِغَالِــــــــــ ــــــــــ ْ  وَل

  

َّ صَـــــــــــــْر    ـــــــــــــاَاتُعِـــــــــــــدَّ لَهُـــــــــــــ َ  اً وَاحِْ
  

ـــــــــــــتْ وجَلَّـــــــــــــتْ  َ ُ َةٍ عَ ـــــــــــــ ِ ُـــــــــــــلُّ مُ          فَ

ــــــــــــا   َاَ تَ لَهَــــــــــــا ثَ ْ ــــــــــــفُّ إِذَا رَجَــــــــــــ ِ  تَ
  

ــة أنّ  اه ر أبــ الع ادث الــدّ  و ر علــى حــ ــ ــان أن  ا الّ علــى الإن ــه ن ّ ــي تغ
قة مفادها أنّ  د حق ؤّ ه، و ع ــاال ّــ وت عــاً راضــ عــ ح ا ج نــ ــ أن  ، اس لا  ته

ا ــ ــه الأ ّــ ول ــل مــا تــأتي  ــ  عــاً مع ــان هــذه الأ ّــ ام؛ ولــذل فــإنّ ج الإن ام تلعــب 
اً، إذ إنّ  ــب مــ لع ّ ع ــان ی قــي الإن ــاً آخــر، وإذا  ــراً ح ه  ل اً، وت راً ح ه  ها تع

، فإنّ صروف الزّ  دو أنّ  هُ َ ُّ عَ تَ  م راً، و ل  ــدث س اح ال دّ مــ أحد ال  اســ
ّ ــ ــة اعال لر هــذه الرؤ قــ ات الــزّ إذ  ــ ــلّ : " تق ــة م ن؛ م لع ــدعها أنــاس ضــائع ة اب

 ـّـ ضــع علامــات م ّ ل ــ الّ زة علــى ال اد ـّـر ــره  ــب، هــي ــي تع ــال غر ة مقلقــة وإه
 ّ قّ  ات على خطّ م ار لا ی عد م ـَـق ــقط م ـَـ ْ ف،  س  ْ ــعد، و ــا ــقط، وهــ 

لــة ه ــة م مــة، فالّ  رأســه، رافــع أنفــه، مــاضٍ فــي غا ــر معل ــة والدّ وإلــى وجهــة غ قــة ان ق

 

ات:  1( قرة: الآ رة ال  .157- 155)   س
ان: ص  2(  . 20)   الدی
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 ـّـ  ـّـوال م وال ــ  ـّـاعة وال ــل وال ــثّ هر والف ــرة ل رقــة م ــاة  ة والعقــد والقــرن،  روح ال
د د الع ل د هذا العابر ال ة)1( "في ج اه ل أب الع ق  .)2(:  

مِهَـــــــا ُ لِ غُ ُـــــــ نَا وَ  فَاصْـــــــِرْ عَلَـــــــى الـــــــدُّ
  

    ْ ــ ــلُّ مَـــ ـــ ــا ُ ــهْ مَـــ ُـــ ِ ــا ُعْ ــرَ مَـــ ــا یَـــ هَـــ  فِْ
  

         مَـــــــــــا زَالَـــــــــــتِ الأََّـــــــــــامُ تَلْعَـــــــــــبُ ِـــــــــــالفََى

ــــــــــــلُُهْ    ْ رَا تَ ْ َــــــــــــ لُــــــــــــهُ و ِّ َ رَاً تُ  َــــــــــــ
  

ـــــــلِّ مَـــــــا ُ ْ ـــــــاً مِـــــــ َ ِّ ْ یَـــــــزَلْ مَُعَ ْ لَـــــــ  مَـــــــ
  

ــهْ    ُـــــــ ُّ ــالَ تَعَ َـــــــ ــامُ  ــهِ الأََّـــــــ ــأْتِي ِـــــــ  تَـــــــ
  

 ّ فــ  ــ ولا ی ّ ــثّ علــى ال ــة مــ ال اه ــاة، فهــ أبــ الع ــاعب ال ــل م ّ ر وت
ــــای الــــدّ  ـــه م ن علــــى نف ــــان أن یهــــّ ا وشــــدائدها، وأن یرجــــ لهــــا لـــب إلــــى الإن ن

س والانفـــراجالّ  ـــدو أنّ )3(فـــ ـــرة ت ، و ـــرةـــاصّ مـــع هـــذه الف ّ ـــ ف ع  افعيّ ال ضـــ فـــي ال
ل ق ه، إذ    :)4(نف

ــــــــــــ ــ ــلْ امَ تَفْ دَعِ الأََّـ ـــــــــــــ ــمـَــــــــــــ ــ  عَـــــــــــــ َ اءُ ا تَ
  

ــــــــــبْ    ِ  ـــنَفْ   وَ ـــــــ  ـــاً إِذَ َ ـــــــ َ َ القَ َــــــــــ  اءُ ا حَ
  

ْــــــــــــــــــ ــ َ وَلا تَ ــةِ اللَّ زَع لِ ي الِ ـَـــــــــــــــــ ــادِثَــــــــــــــــــ         

ـَــــــــــ ــ   ــدُّ فَ ادِثِ الـــــــــــ ــ ـــــــــــ َ قَـــــــــــ ــنَ ا لِ  اءُ ا َ
  

ورٌ ومُ وَلا سُـــــــــــــــــــرُ وَلا حُـــــــــــــــــــزنٌ یَـــــــــــــــــــدُ 
  

ـْـــــــــــــ ــ   ــؤسٌ عَلَ  اءُ َ وَلا رَخَــــــــــــــ ــوَلا بُــــــــــــــ
  

ء إلــى الله ا اللّ أم ـّـ ــر مــ أشــعاره الزّ  ــ ــة فــي  اه ــ الع اولــه أب اهــدة، فقــد ت
ــاء إلــى ر ـّـ ــان علــى الال ــثّ الإن ــاً، فهــ  ــان فــي ذلــ واع ــأس مــ إعانــة و ه، وال

ـّ ــــ عه علـــــى تقـــــ الله )5(اس لـــــهال ّ ـــــ ـــــّ لـــــه أنّ ))6، و ـــــاع ولهـــــ الـــــدّ  ، و ا دار م ن

 

اد  1( رات ات ت، م اة .. هامش ال امل، هامش ال ان  س، غ اب العرب، )  ون - 6م، ص 1991ال
7. 
ان: ص  2(  . 47)   الدی
ان: ص )    3(  . 95الدی
ّد ب إدرس (ت    ) 4( افعي، م ر   204ال ر لل ة دار الف ، م سف علي بدی : ی ق ان، ت هـ)، الدی

زع،   : 1وال  .23م، ص2000، دم
ان: ص  5(  . 121)  الدی
ان: ص   6(  .128)  الدی
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ـــدو أن ـّــ)1(وغـــرور دّ هـــذه الف، و ـــ لـــه ه  ، وذلـــ فـــي ق ـــر  وَمَـــا :ـــرة مـــ القـــرآن ال
َاةُ  َ نَْا الْ   .))2الْغُرُورِ  مََاعُ  إِلاَّ  الدُّ

ــال علــى الــدّ  ــاة، إذ نهــى عــ الإق ــة مــ ال اه قــف أبــي الع ــان م ــذا  ا ه ن
ها، ووَ  أنّ فَ صَ وتع  ــها  ّ م والأحزان، ودعا إلى عدم الغــرور بهــا، وال اله ئة  ر ها مل

اتهــا، واللّ علــى  ادثهــا ون ل ّــح ء فــي ذلــ  قفــه مــ ه إلــى الله ــ ــان م ــف  ــ  . ول
ت؟   ال

اً  ّ  -ثان ف ال ت:م   اعر م ال
لــف  ّعــة، ت اقف م ت م ن م ال اح ّرون والفقهاء وال ف اء وال وقف الأد

لفي  ــ رالّة (سـ ــ ــة الأسـ ـ ات ــذه ال ، فهـ ــ ه وآرائهـ ــذاه ــاره ومـ ـ لاف م ــاخ ــدو) ـ ـ ــال ب ـ دان
ــب الرّوحانّــة، فقالــت: هــا فــي قــراءة ال ر ت،  عّــرت عــ ت ــ "لا مهــرب لأحــد مــ ال

نّ  ت له صفة (ك ت مغــزً ة)، إن صحّ الفال ــلّ مــ رغ ذل فل ر، و خــاصّ، ولــه  ّع
 ّ ره ال اً تأث ت عامــل حاســ فــي ال ــّأ ــ ا لل رت ــا هج ال ّــز على الآخر .. ف ذ ن

ات ه ح اصّ ف ّ )3(ة"ا ال يّ  . ل عدم  القر س  ت ل اء: ال ت: "قال العل ل ع ال ق
ـــاء صـــرف، وإنّ  ـــض، ولا ف ــ الـــرّ م ـــاع تعلّـ ــ انق لـــة ـــا هـ ل ـــه، وح ـــدن، ومفارق ال وح 

ــائب" ــ ال ، وهــ مــ أع قــال مــ دار إلــى أخــر ــا، وان ه ــب )4(ب رج غرّ ، أمــا جــ
ان،  ت سل س على ال ل: " ل ق ن، فالّ ف ــ فــي إثــره راحلــ ا، ون ــا رحلــ ل ا ق ــان ذی 

لّ إنّ  ة  رّ، أوّ  ها نها ش حل  ت راب، وآخره الّ له الّ حيّ، فالع ــ ا أمــام ال ع راب، وج

 

ان:  1(  . 170ص )  الدی
ة   2( ران: الآ رة آل ع ة  185)  س دید: الآ رة ال  .20. وس
ى   3( د الأحد، مراجعة: ع ل ع ة: ن ت، ترج اة وال قاب ع لغز ال ف ال ال،  لفي دان دو، س )  ب

ر،   ة للدراسات وال ة العر ؤس ة، ال روت،  1بلا  . 91م، ص 2004، ب
د (ت   4( ّد ب أح ي، م ارة، القاهرة،   671)  القر ر الآخرة، القدس لل تى وأم ال ال رة في أح ذ هـ)، ال

 . 6م، ص2008



ة            العدد      م الأساس لة العل لة جامعة الفرات         سل  2019لعام       43م

 
 

439 
 

 ّ هـــ ـــر، ال ـــيّ، ولا فق ف، لا غ ، ولا ضـــع ّ اء، لا قـــ  ـــ ســـ ّ ـــل ال عـــل مـــ الع الح أن ن
لاص" لاً إلى ال   .)1(س

عض  ّرتل هي آراء  ف ة له؟ ال اه ة أبي الع انت رؤ ف  ت، ف   في ال
ت والّ الّ  -1 ر الدّ ف م ال ه:ذ   ائ 

ــفّ  قفــاً فل ت م ــ ــة مــ ال اه ــأمّ قــف أبــ الع ــفيّ أم ـّـلاً، وهــذا الّ اً م ــد  ل الفل ع
لّ  ان ع ــر أحــد ة مّ الإن ع، علــى حــدّ تع ق ــاحلة وفعل لا ی ــدو أنّ )2(ال ــا  ، و أ

ائ ّــ ــف مــ ث انــب ال ــد هــذا ال ف ع قــ ــر مــ ال ــة قــد أك اه ت)؛ الع ــ ــاة وال ة (ال
تولـــذل فـــإ ـــ ه شـــاعر ال ّ ـــ ـــدث  ـــاح ال ، ع نّ أحـــد ال لـــى غـــرار فـــي الأقـــدم

س) ــ ــز (ك ل ــاعر الإن ّ ة ال ــ ــدث ت ت فــي ال ــ رهــا  ، وأولّ )3(شــاعر ال ــرة ی ن
ّ  أب ّل في ح ت ت ة إلى ال اه ــر، وأن ّــالع ي ال ــاة ة على ب ــه، ولا ن ه لا مفــرّ م

ــه وشــهقاته، فهــ یــر أنّ  ــي  مــ غ ق اتــه، و هــي ح ــرء، ف ــأتي علــى ال ت  ــ ال
ها، على الرّ  ّ غ م أنّ عل ــ ــرة، ول ر  ــ أمــ ق ــه ت قدّر في نف ت  ه  ــال ــاء الله  ق

ّ أمله و  ه أن ی لهأبى عل هر في ق   :)4(تقدیره، على ن ما 
ــا ــــــــــ َ ــيٍّ نَ ــــــــــ َ تِ لِ ــ ــــــــــ َ َ ال ــ ــا مِــــــــــ  أَمَــــــــــ

  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــهِ الفََ  كُـــــــــــــلُّ امْـــــــــــــرِئٍ آتٍ عَلَ
  

انَهُ  َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَكَ اللهُ وسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ          تََ

ــــــــــــــا   َ ةٌ وانْقِ ُــــــــــــــلِّ شَــــــــــــــيءٍ مُــــــــــــــدَّ  لِ
  

ـــــــــــــــهِ  ِ ــي نَفْ ـــــــــــــــانُ فـــــــــــــ َ رُ الإِنْ ــدِّ  ُقَـــــــــــــ
  

ـــــــــــــااً  أَمْـــــــــــــر    َ ـــــــــــــهِ القَ ـــــــــــــاهُ عَلَ أَْ  وَ
  

ــاس  ّ یــذّر ال فــ ره؛ ولــذل فهــ لا ی فــرق لــذ ت، و ــ ــة ال اه ــى أبــ الع و
راته، ورّ  اله وس فه م أه ّ فه ا أنّ ه، و دف  ه، و عزّ نف ؛ ل ر م ذل ه 

 

قافة،  1( اته، دار ال ة في زهد اه رج، أب الع روت،  1)  غرّب، ج  . 21م، ص 1985، ب
ة ( 2( ف لات فل لة م ر، القاهرة، د.ت، سل ة م فة،م لة الفل را، م ، د.ز ر: إبراه )، ص 4)  ان

18 . 
روت،  3( ة الهلال، ب رات دار وم ل، م ة م الرفض إلى الق اه ل، أب الع ، خل ر: شرف الدی )  ان

 . 142-141م، ص 1987
ان: ص )   4(  .47الدی
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ها، فها ه یرسّ  ق ف فه ال ّ خ رته ال قة الّ خ ف ّ ا ي  ت، وأي تق ه شــرّ لا نّ ة ال
ــذّره مــ  م، و ــ ره ال ــ فــه مــ م ــه، وت ــب ســامعه م ــي فــي تره ــه، و بــدّ م

ـــيّ  ــة وهـــي أنّ دُ ق ـُــ ال قـ ــدها حق عـ ــرّ  قـ اته، و ــه ــاع شـ ـ ــه واتّ ائـ ب أه ـــ ـــى  ماً فـــي ر ع
ل ق ره، فه  س في  رته ول ن في  ان    :)1(الإن

ـــــــــــهُ  ــدَّ مِ ــذ لا بُـــــــــ تُ الـــــــــ ــ ـــــــــ َ َ ال ــ  هُـــــــــ
  

َـــــــــذُوبُ    َ الأمَـــــــــلُ ال  فَـــــــــلا یَلعَـــــــــبْ ِـــــــــ
  

ــــــــــــاَ  ِ ــــــــــــدُ أنْ تُــــــــــــدعَى حَ ــــــــــــفَ تُر          وَ

بُ    َ رَكُـــــــــ ــا تَهـــــــــ ُـــــــــلِّ مَـــــــ ــتَ لِ  وأنـــــــ
  

ـــــــــا َاَ َ ِ ال نُ عَـــــــــ ـــــــــى العُُـــــــــ َ  ومَـــــــــا تَعْ
  

بُ    ـــــــــــــى القُلُـــــــــــــ َ ـــــــــــــا تَع َ ْ إنَّ ـــــــــــــ  ول
  

 ـّــ ـــرة ح ت دورانـــاً وتـــدور ف ـــ ـــة الزّ ة ال اه ، )2(ةهد ـّـــــراً فـــي أشـــعار أبـــي الع
ــدو أن ـّـ ــأثّ و ل ر تــأثّ ه م قــ ت، إذ  ــ ــر عــ ال ــا ورد فــي القــرآن ال  كُــلُّ  :راً شــدیداً 

ــة:  .) )3الْمَوْتِ  ذَائقَِةُ  نَـفْسٍ  ر ــة ال ــت الّالــث والآ اصّــاً بــ ال ّة ت ـَـاذل فإنّ ث َّ  لا فإَِ
  .))4الصُّدُورِ  فيِ  الَّتيِ  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى وَلَكِنْ  الأْبَْصَارُ  تَـعْمَى

ــة أنّ  اه ــر أبــ الع ــر، وأن ـّـ و ــع ال ة بــ ج ر ــ ــاهرة م ت  ــ ــاو ال ه 
ــ  ك، و لــ لــ وال ــ ال ــب ــر الع ق ــه، بــلا وال ــل نف ن ال ــل عــاً  ، فهــ ج

ـــا أنّ  ـــاة أو مراعـــاة، ور ا ـــز أو م اســـه  ت ع مـــ إح ـــة نـــا اه قـــف لأبـــي الع هـــذا ال
اعّ  ه الاج زل ه، ودنّ م ضاعة ن ه م ة، فه بهذه الرّ ب ل إلى ما  إل ة  ؤ

ه و  اواة ب ل الأشراف مّ ال ق ره، فه  ن في ع ع  )5(:  
ــَرَكٌ  ــــــــــــ ْ ِ مُ ــ لْــــــــــــ َ َ ال ــ تُ بَــــــــــــ ــــــــــــــ َ  ال

  

   ُ ــ قَــــــــــــــــــى ولا مَلِــــــــــــــــ قَةٌ یَْ ــ  لا سُــــــــــــــــ
  

ـــــــــــلِ ومَـــــــــــا ابَ القَلِ َ          مَــــــــــا ضَـــــــــــرَّ أصْـــــــــــ

ا   ــ ُــــــ ــا مَلَ ــلاكِ مَــــــ ِ الأَمْــــــ ــ ــى عَــــــ ــــــ  أَغَ
  

تِ   ــ ـــــــ َ ــفْ فـــــــــي ال لِـــــــ َ ْ َ ْ ــ ُهُْ لَـــــــ ــلَ ـــــــ ْ  مَ
  

ا   ُ ــلَ ــدَاً سَــــــــــ لاً وَاحِــــــــــ ــِ ــلْ سَــــــــــ  لا بَــــــــــ
  

 

ان)    1(  . 23- 22  : ص الدی
ان: ص )    2( ر الدی  . 414، 373،  200، 141، 74،  64،  47ان
ة  )    3( ران: الآ رة آل ع ة ،  78س اء: الآ رة الأن ة  35س ت: الآ رة الع  . 57، س
ة  )    4( ج: الآ رة ال  . 46س
ان: ص  5(  .268-267)   الدی
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ــذا فــإنّ  ت مــا رآه، وخــّف ال ـّـ وه ــ ــة رأ فــي ال اه ــا الع ــه أ ــه مــا أم اس م
راً مفزعاً، و  ه تذ ، وذّره  ّه ذل راً، إذ صرّح ل اً خ ر لت   : )1(ق

تَ والِلَـــــــــى ــ ـــــــ َ ــرَهُ ال ـــــــ َ ْ ــ ـــــــ َّ ِ ـــــــــي لَ  وإنِّ
  

ــا   ُهَــــــــــ ْ ِ ــاةِ و ــــــــــ َ َ ــي رَوْحُ ال ِــــــــــ ُ ِ عْ  وُ
  

َ مَهْـــــــرَبٌ  ـــــــ ــا مِْ ــا هَـــــــادِمَ اللَّـــــــذَّاتِ مَـــــ ـــــ          أَ

ُهَا   ــْ ــــ ِ ــا سَُ َ مَــــ ــ ــــ ــــــي مِْ ِ ــاذِرُ نَفْ ــــ َ  تُ
  

اة؛ لأنّ نّ إ بّ ال ت و ره ال اعــات،  ه  ت هادم الّلذات، ومفرّق ال هذا ال
ل إلى  ه والهروب م دره.ولاس لّص م   ال

2-  ّ ت:ال ح ال رض وش   خة وال
 ـّـ   ــدّ عراء ال ـّـال ّ ــذی ت ا عــ ال ّ ــث ــا العرــيّ ب وال ــرون  اب فــي تــارخ أدب

 ّ ى هذا ال ، فقد  ه ة واحد م اه اهرة، وأب الع رة  ه الّ ك ا ه اعر على ش ه م ذ سل
ّ الـــزّ  ـــ ـــه تأسّـــفاً شـــدیداً، ول ، وتأسّـــف عل ل ـّــ م ـــعف ذلـــ  ـــاس  ـــه عـــ الإح غ ه لـــ 

ــار الـ ـّ ــة، وان ّ ّ ــاله ر بــدنّ الأجــل؛ لأنّ فس، وال ّ ــ ع ــه، ال عل برأســه ول ب قــد اشــ
ــ  ــه ذلـ علـ  ـّــف ــ ی عـ  ـــى أن  ــذه الأم اب، وصـــارت هـ ــ ـ ّ ــه ال ـ ــردّده د إل ــداً، تـ ــاً خالـ ـ ة ل

ة على مرّ الزّ  لالأل ق   : )2(مان، فه 
ــي ِــــــ ــدَمعِ عَ ــَابِ بِــــــ ــــــ َّ ــى ال ــتُ عَلَــــــ ــــــ َ َ 

  

ـــــــــــبُ    ِ ــاءُ ولا الَّ َـــــــــ ِ الُ ــ ْ ُغْـــــــــ ــ  فَلَـــــــــ
  

ــــــــــا أَسَــــــــــفاً أَسِــــــــــفْتُ عَلَــــــــــى شَــــــــــَابٍ           فََ

ــاهُ     بُ نَعَـــــــ ـــــــــ ِ َ ــرَّأسُ ال بُ والـــــــ ــ ـــــــ َّ  ال
  

 ـــ ـْـــــ  ـــعَرِ ــــــ ّ ـــــــــانَ غَ ـــــــــَابِ وَ َّ َ ال  اً تُ مِـــــــــ
  

بُ    ـــــــ ِ رَقِ القَ َ ــ َ الـــــ ــ ــرَ مِـــــ عْـــــ ــا َ ـــــ َ  كَ
  

ـــــــــــا  ـــ  فََ مــــــــ دُ یَ ــ عُـــــــــ ـــــــــــَابَ َ َّ ـــــــــــتَ ال  اً لَْ
  

بُ    ــــــــــــ ِ َ ــــــــــــا صَــــــــــــَعَ ال َ  فَــــــــــــأُخِرَهُ ِ
  

ــدو أنّ   ـّـ و ــان یــر فــي ال ــة  اه ــا الع ــاً ب نــذیراً للهــلاك، أ ــاد وناع  علــى ی
ت له)3(ال ت والهلاك، وم ذل ق ال ه  ذر صاح   :)4(، فه ی

ــا ـــــــ َ َ أَبَ ــ َادَ رَأسِـــــــ ــ  قَلَـــــــــبَ الزَّمَـــــــــانُ سَـــــــ
  

ـــــــــــا   َ َ رِقَّـــــــــــةً وتَقَُّ ُ ـــــــــــ ْ  ونَعَـــــــــــاكَ جِ
  

 

ان)    1(  . 48: ص الدی
ان)    2(  . 32: ص الدی
ان: ص )    3( ر الدی  . 421، 415، 282،  192،281،  45،  37ان
ان)    4(  .201: ص الدی
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ــعر أن  ــراً، فهــ  فــاً  افــه خ ت فزعاً شــدیداً، و ة م ال اه فزع أب الع و
ت  ــ ح ال ــلّ ش ــلّ  ــارده فــي  ّــل لــه وجهــه فــي  ، و ــه؛ ولــذل فهــ  حــ ط  ــ مــا 

ــّ أنّ  راته، وهــ ی ــه وســ الــه وآفاتــه، وغ ــّر أه ــراً، و ره  غّص  یــذ ت یــ ــ ال
 ّ الانزعاج ال عر  عله  لب صفاءها، ف اته، و ه ح هر في عل دید، على ن ما 

له   :)1(ق
تَ  ــــــ َ ــأنِّي أَذُوقُ ال ــي ِــــ ــــ ِ ــيعِلْ ــصَ لــــ   نَغَّــــ

  

ــا   ــ ــاةُ لَِ ــ َ َ ــفُ ال ــ ــا تَ ــ َ ــاةِ فَ ــ َ َ ــبَ ال ــ ِ 
  

ِـــــــــــي ُ نَا لَُزعِ ِ الـــــــــــدُّ ـــــــــــلَ عَـــــــــــ حِ          إنَّ الرَّ

 ـــ   ــ ْ رَائِ ــ ُـــ َ ْ ــ ــدَِاإنْ لَـــ ــانَ مُغَْـــ ـــ  اً بِـــــي َ
  

ــي  ق اتــه، ف ــ علــى ح ه ــاء، و اح م ــارده صــ ت  ــ ح ال وهــاه یــر شــ
عاً،  ها؛ ولذل یراه ف لعل ق ه روحه، فه  ه، وتذهب  ه نف   :)2(تفرق م

 ُ ــَ ــــــــ ْ ــانَا ومَ ــــــــ َ ْ تِ مَ ــــــــــ َ ــ ولِلْ انَلْهُــــــــ َ 
  

ــاهُ    ــ َّ تِ مَ ــ ــ َ ــهُ ال هُ وَجْــ ْ ــِّ ــ َ ُ ْ ــ ْ لَــ ــ  مَــ
  

َعَــــــهُ! نَا وأَف تَ فــــــي الــــــدُّ ــــــ َ          مَــــــا أَقْــــــرَبَ ال

ــلاهُ!   نَا وأَحْــــــ ــدُّ ــــــــى الــــــ ــرَّ جََ ــا أَمَــــــ  ومَــــــ
  

ـــز أم ـّــ ـــرض والع ّ ا ال ــدن ـــعر بـ ــة  ـ اه ــا الع ـ علان أ ــ هـــرع إلـــى  فـ ــل، ف الأجـ
ة إلى الله الرّ  غفار والإنا ــان إلــى ر ّــؤوف الرّ الاس ئ الإن ز یل ة الع ، ففي ل ه، ح

 ّ ه ال اً م ه، راج اً عف هفي مرضه الّ  فقد قالفح والغفران، ال   :)3(ذ مات ف
بِْي فَـــــــــــــــــــــــإِنِّي  إِلَهِـــــــــــــــــــــــي لا تُعَـــــــــــــــــــــــذِّ

  

ــرٌّ ِالَّــــــــ ــ   ــــــــــيمُقِــــــــ ــانَ مِِّ ــــــــ ــدْ َ  ذِ قَــــــــ
  

لَــــــــــــــــةٌ إلاَّ رَجَــــــــــــــــائِي          وَمَــــــــــــــــا لِــــــــــــــــي حِْ

ــــــــي   َِّ  ُ ــــــــ ْ تَ وحُ كَ إنْ عَفَــــــــ ُ  وعَفــــــــ
  

ـــــــــا ْ زَلَّـــــــــةٍ لِـــــــــي فِـــــــــي الَرَاَ ـــــــــ مِـــــــــ َ  فَ
  

   ِّ ــــــــــــلٍ ومَــــــــــــ ْ  وأنــــــــــــتَ عَلَــــــــــــيَّ ذُو فَ
  

ــا، فــي  ــة، فه اه ــد أبــي الع انــا نــذیر شــؤم ع خة  ــ ّ ــرض وال ــذا فــإنّ ال وه
. لّ ح ه في  ت ماثلاً ب ع ح ال غدو ش داه إلى الهلاك، ف ق ه،    رؤ

  ار:خراب الدّ  -3

 

ان)    1(  .433-432: ص الدی
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ت علــى أن ـّـ ــ ــة إلــى ال اه ــ الع ــر أب ــّ ی ــة للــدّ ه ق رّ ــاة، م ــة لل ّ ار، ة م
 ـّـقاهرة لل ّــ ام ال ر الأقــ ــ ــاءل عــ م ، وهــ ی عــ ، ال ّــاس أج لاد، الف ــروا الــ ذی ع
ا  ــاد، وأسّ وح ّ الع ــارات عرقــة، لــ تــ ــه ح ا لأنف امــل الــزّ ــ هــا ع م  مــ م

ــّ أنّ وتقلّ  ، هــؤلاء ال ّــ اته، وه ی ــانه ، وقــّض ب ــاته ــى ح ت، وأف ــ اه ال ــ اس قــد 
اره الّ  هوخرّب د اً م ت خل   . )1(ي أم

ــدو أنّ  ّ  و انــب ت ــر فــي هــذا ال ه ال رة الّ صــ ــه دته ال ــ ــي لــت فــي ق
ـــاء، وأنّ  ت والف ـــ ـــاثره هـــ لل الـــده وت ـــّ أنّ ت ـــر، فهـــ ی ـــي ال ـــب بهـــا ب مـــا  ا

ــ للـــدّ  ـــان هـ ــ صـــروح و دونه مـ لّ ـــ ـــراب، ف ت مار وال ـــ ــ ال رـ ن فـــي  ـــ ــ ذاه هـ
لّ  اء، و ر إلــى أصــله ال ّــوالف ــ ــه، ه س ــئ م ــه وهــ ال ّــذ أن ت لا مفــرّ م راب، فــال

 ّ اص، ل علّ ه مغرورون بهذه الدّ ولا م ة، ی ا الفان ن فــي ن ــ غ ــة، و اذ آمالها ال ن  ل
ل ق دّاعة، فه  ها ال اه   :)2(م

ــــــــــــــرَابِ  َ ا لِل تِ وابُــــــــــــــ ــــــــــــــ َ  لِــــــــــــــدُوا لِل
  

ــابِ    ــى ذَهَـــــــــــ رُ إِلَـــــــــــ ــ ـــــــــــ ِ َ ُ ــ ُـــــــــــ ُلُّ  فَ
  

ــى   ُ إِلَـــــــــ ــ ـــــــــ ْ ــي ونَ ِـــــــــ ْ نَْ ــ ـــــــــ َ ــرَابٍ لِ          تُـــــــــ

ــرَابِ    ْ تُـــــــ ــ ــا مِـــــــ ـــــــ ــا خُلِقَْ ـــــــ َ رُ َ ــ ـــــــ ِ  نَ
  

اً  ــدَّ َ بُـــــــــ ــ ـــــــــ ْ أَرَ مِْ ــ تُ لَـــــــــ ــ ــا مَـــــــــ ـــــــــ  أَلاَ َ
  

ــابِي   ـــــــــ َ ــفُ ولا تُ ـــــــــ ِ ــتَ فَـــــــــــلا تَ ـــــــــ  أَبَْ
  

ــة أنّ  ـ اه ــ الع ـــر أبـ  ـّــ و ــزّق ال ـ ت  ـــ ــرّق ال فـ ، و له ــ ـــّت شـ ــاً، و زقـ اس ت
، وأنّ  عه اءه ج عل ن ، و ه ي على أمان ق اءً ه  ه  لّ حارّ  ی ــة اً، وذل  ه ن

 ّ ت أشدّ وأق مــا ح ة ال ة الغادرة، فداه ائ اة ال ة لل ع رة  اء، وث ت والف ة لل
له هر في ق اة، على ن ما  ان في هذه ال   :)3(ب الإن

 َ ــ ْ ثَـــــ ــ ـــــ َ نَ لِ ُـــــــ تُ إلاَّ أنْ َ ـــــــ َ  أَبَـــــــى ال
  

ُـــــرّ مـِــ ــ    ِ ــ لْـــ َ ـــــااً  َ ال ــانَ لاقَِ ـــ ــا َ ـــ َ ُ  حَ
  

ـــــحَ  ْ تُ حَ ــا مَـــــ ـــ ـــــى َ َ ُ تَ ال ْ ـــــ ــاً َ          اً مَُرِّحـــ

ـــــــا   َاكَِ ـــــــاءَ الَ َ تُ الُ ـــــــا مَـــــــ ـــــــتَ َ ْ  وعَلَّ
  

قٍ  ـــــــــــزَّ َ ـــــــــــلَّ مُ تُ ُ ــا مَـــــــــــ ـــــــــ ــا َ ـــــــــ  ومَزَّقََْ
  

وَاهَِا   ــدَّ َ الـــــ ــ ـــــ تُ مِْ ــ ــا مَـــــ ـــــ ــا َ ـــــ فََْ  وعَرَّ
  

 

ان)    1( ر الدی رها. 377،378،382،405: صان  ، وغ

ان)    2(  . 33: ص الدی
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رة خلــّ الــدّ  ــراً فــي ار مــ أهلهــا، وتدور ف انهــا، دورانــاً  ض ب وخرابهــا، وتقــ
ــر إلــى أنّ زهــدّ  ــي ال هــه ب ــ ت ــة، ف اه نــه إلــى الــزّ  ات أبــي الع ر مــا ی ــ وال م

ــــراب والــــدّ  ــــرك الــــدّ  مار، إلــــى تقرــــره أنّ وال ت ی ــــ عــــل الأســــرّ ال ــــاً، إذ  ــــاً خرا ا ة ور ی
ابر والدّ  ها اوال ابها، ف ة م أهلها وأص راب والدّ ساكر خال   .)1(مارل
عظ والإرشاد: -4 ا وال صا َ وال ِ   ال

ــــة وقــــف وقفــــة تأمّ  ســــ لــــي أن قلــــت: إنّ  اه ــــا الع  ـّـــأ ــــفّ ل ت ة فل ــــ ة أمــــام ال
 ّ اة، وم ال لّد هذه الّ  عيّ وال فّ أن ت ّ رة الفل د ال غها ة ع ــ الغــة،  ة  اعر ح

لــة، العقــل، وتعزّزهــا الّ  ة م ــرج ناضــ ن وص ــّرــة، ف ــ ــلح أن ت صــى بهــا ت ة ی
ــة، فقــد أورد فــي زهدّ علــى مــرّ الزّ  اه ــد أبــي الع ــان ع ــرة َ اتــه حِ مــان، وهــذا مــا  ــاً 

غة ه وأرشده م خلالها إلى اتّ ، أوصى بها الّ بل ّ اس، ووع ؛ ولهذا اع ال ر الق
ه رأوا أنّ  فإنّ  ة في أشعاره الزّ أغلب دارس ر م ال اً هدّ ه قد أك اراً بّ   .)2(ة إك

ــرخ فــي وجــه م ـَـ ه  ْ فهــاه  ــره شــغل ارهــا، و ائهــا وع ا ب ــه  أنّ الــدّن مــا ی
ن لــه، وأنّ  ــ  ــ ل  ّ ال ه  صــ ــره، و ن لغ ــره ســ ع ــرة الّ ر واتّ مــا  ــرّ، و ــر ــاع ال

ال هــذه الــدّ والّ  ّر في أحــ  ـّـف ــار م ا، والاع ــه الأ ّــن ــ مــا ا تــأتي  هــر فــي ام، علــى ن
له   :)3(ق

ِــــــــــي َ ــــــــــرِكَ تَْ نَا لِغَْ ــــــــــانِيَ الــــــــــدُّ ــــــــــا َ  فََ
  

ــرُ    ُــــــ ــرِكَ تَعْ ــــــ نَا لِغَْ ــدُّ ــامِرَ الــــــ ــا عَــــــ ــــــ  وََ
  

ةٌ  رُ وَالِــــــــــرُّ عُــــــــــدَّ ــــــــــْ َّ َ إِلاّ ال          وَمَــــــــــا لَــــــــــ

ــرُ    ُّـــــــــــــــ ــبٌ وتَفَ ــارٌ ثَاقِـــــــــــــــ ـــــــــــــــ َ  وإِلاَّ اعِ
  

ــذر مــ  ال ه  صــ ــان، ف اً الإن ة واع اه قف أب الع قّــع نزولــه و ت، وت ــ ال
، و  رفة ع ل  فّه في  ل نَفَس ی ــه مع  ــ م ّ الــة، وإن ت ه لا م ــ ه، فهــ م

 

ر )   1( ان ان  .181، 180،  163، 132،  46،  41،  39: صالدی
اته، ص  )   2( ة في زهد اه رج، أب الع ر: غرّب، ج ة رائد  وما  262ان اه تي، أسامة، أب الع عدها، وعان

عر العري، ص  ل،   137الزهد في ال ة م الرفض إلى الق اه ل، أب الع ، خل عدها، وشرف الدی وما 
عدها. 108ص  وما 

ان)    3(  .170: ص الدی
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ــدو أن ّــ ســائل والأدوات، و ل ّــــلّ ال دّ ذلــ  ــ لــه ه  ــا :ه مــ ق َ ا أَیَْ نُــ ُ ُ یُــدْرِْ  تَ ُ 
تُ  ْ َ ْ  الْ ُْ  وَلَ ْ َّدَةٍ  بُرُوجٍ  فِي ُ َ ــألاّ ، وه ))1مُ ان  صي الإن ــب اللّ  ی ا ن  ــل، ــ

ــام، فهــ  هــا، وردّدوهــا علــى مــرّ الأ ــاس وحف ــب بهــا ال ِ غــة، أعُْ ــة بل ــّج ذلــ  و
ل   : )2(ق

َـــــــرْفٍ ولا نَفَـــــــسِ  تَ فـــــــي  ـــــــ َ ِ ال  لا تَـــــــأمَ
  

ــرَسِ    ـــــــــ َ ــابِ وَال ـــــــــ َّ ُ ــتَ ِال عْـــــــــ َّ َ  وَإِنْ تَ
  

تِ   ــ ــــــــ َ ــهَامُ ال ــزَالُ سِــــــــ ــا تَــــــــ ــــــــ َ ــذَةً فَ          نَافِــــــــ

هَــــــــا ومَُّــــــــرِسِ    رِعٍ مِْ ــــــــبِ مُــــــــدَّ  فــــــــي جَْ
  

ــذِرٍ  ــافٍ ولا حَــــــــــــــــ قَّــــــــــــــــ َ ــتَ بِ ــــــــــــــــ ْ  أَرَاكَ لَ
  

َادَ فــــي الغَلَــــسِ    ــــاِطِ الأَعْــــ َ ــــبِ ال ِ ا َ  كَال
  

َهَا ــــــــالِ َ ْ مَ ــــــــلُ ْ ْ تَ ــــــــاةَ وَلَــــــــ َ ــ الَّ  تَرْجُــــــ
  

ــــــَسِ    ــــــرِ عَلَــــــى الَ ْ َةَ لا تَ ــــــفِْ َّ  إِنَّ ال
  

ر أب  ة أنّ و اه ت عل ّــ الع ــان  ــلّ  ، وأنّ )3(ــي لا عــلاج لهــاة العلــل الّ ال إن
رهاً  ه م ع ذوق  ه الزّ )4(س دّ  ره، وام ال ع ا  ر ال ّــ)5(م، مه ر إلى الق ذ ، وس

ــلاق له ســ علــى الإ س  عــدم ؛ ولــذل فإن ّــ)6(ه س شدید، ل ــان  ــح الإن ه ی
داع في الدّ  ن الان ا، وألاّ  لــه مــ ن ــ ق ــت  ا لع دعه،  ه وت دها تلعب  ة ب ألع
ه ام وخدع   .)7(الأق

ل: إنّ  ــ أن أقــ ــة  اه ــد أبــي الع ت ع ــ ــاة وال ــدیث عــ ال ــام ال  وفــي خ
 ّ ّ ق داً ق ّ ة ت اه اس أبي الع دت في إح ّ ت) ت اة وال اً، فقد أحسّ بزوال ة (ال

غــدر الأ ـّـ ــ  ق ــاة، وأ ــل فــي الــدّ  وأدرك أنّ  مــان،ام والزّ ال م وأحــزان، لا ت ــ ا دار ه ن
ـ ــــّ  ّ اعـــــب؛ ولـــــذل فقـــــد دعـــــا إلـــــى عـــــدم الغـــــرور بهـــــا، اتهـــــا ســـــ الآلام وال رور وال

 

ة )    1( اء: الآ رة ال  . 78س
ان)    2(  .194: ص الدی
ان)    3(  .208: ص الدی
ان)    4(  .220: ص الدی
ان)    5(  .322: ص الدی
ان)    6(  .368: ص الدی
ان)    7(  .346: ص الدی
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 ــ ّ ال هــا  اجه ــاء إلــى الله وم ــه، ر، والال اً مــاثلاً بــ ع ت شــ ــ ــان ال ــا  ، ب
لّ  لّ  فه في  ، ومع  فّرفة ع ان یــر  نَفَس ی ــاً للــدّ  ه، إذ  ــه خرا ار، وزوالاً ف

ــلّ  ــه مــع هــذه الّ  ل ر ــاة؛ ولــذل خلــص مــ ت ــرة ائ ـّـمعــال ال ــر مــ إلــى ة ال
 ـّــ ـــاً ومرشـــداً لل ـــه واع غـــة، وجعـــل مـــ نف ل ـــ ال َ ِ ـــدو لـــي أن ـّــال ، و عـــ ـــان اس أج ه 

ــار الّ  عــاً بهــذه الأف اعــاً تام ـّـــي قــدّمها فــي أشــعاره الزّ مق افقــاً فــي اً، اهــدة اق ــ م ــ  ول
ح أنّ  ، وص لهذل انه ق   :)1(ه ورد على ل

َةٌ  لْــــــــــــــ ُ ــــــــــــــاةَ لَ َ َ ــــــــــــــرُ أَبِــــــــــــــي إِنَّ ال ْ  لَعَ
  

ــــــا لَهَــــــا مَــــــا أَمَرَّهَــــــا!   ــــــأْسٌ َ تُ َ ــــــ َ  وَلَلْ
  

ــي أن ّــ ع ّ ذلــ لا  ــ ــرص ول هــا عّــاً، و عــبّ م ــاة،  لــذّات ال علّقــاً  ــان م ه 
ــ مــا  هــا حرصــاً شــدیداً، علــى ن ــاحعل عــض ال ــه عــ )2(رأ  ــان حدی ــا  ، بــل ر

لّ  ت  اة وال قّ  ال ق ه ال ّل رؤ له  رة، الّ ائّ ة لهذه الّ تفاص ــراً ة ال ي أقلقــت 
ر. ّر على مرّ الع ف   م الفلاسفة وال

راجع ادر وال   ال
. ر   ـ القرآن ال

رّ  إبراه .1 لة  -ا، د.ت ز فة، سل لة الفل فّ م لات فل ة  4ة (م ، م ). د.
ر، القاهرة.  م

ة .2 اه ل ب القاس (ت  ،أب الع اع أشعاره    - م 1965 -ه ـ1384 هـ)، 213إس
اره، ان، وأخ : د. الدّی ق ر ت ل ش ، ف .  ، د. عة جامعة دم  م

ل .3 اع ، د.ت  عزّ  إس ر الّ الّ  -الدی يّ ف دة، دار  ف للأدب. د. ، دار الع
روت. قافةالّ   ، ب

 

ان 1(  . 184: ص )  الدی
اته: ص )    2( ة في زهد اه ر: أب الع عدها  87ان ل: ص –وما  ة م الرفض إلى الق اه   164وأب الع

عدها  عر العري: ص  –وما  ة رائد الزهد في ال اه عدها. 150وأب الع  وما 
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دو .4 ال،  ب لفي دان ت. ف الّ  -م 2004س اة وال ، 1قاب ع لغز ال
ؤسّ  ة، ال ى بلا د الأحد، مراجعة: ع ل ع ة: ن راسات  ة للدّ ة العرّ ترج

روت.والّ   ر،  ب

ّاط .5 ّ  -م 1975جلال،  ال رات وزارة الإعلام العراقّ عر والزّ ال ، م . د. ة،  م
رّ  ّ دار ال ة ( ة لل دی ب ال لة ال غداد.  88اعة، سل  ،( 

ابّيّ  .6 ّ ،  ال ّ  -م 1975أب القاس ال ال د العرب. د. ، الدّ  عرّ ال ّ ار الّ ع ة ن
ّ للّ  ّ ر، ال ة ال نس. ر والّ ة للّ ر  زع، ت

افعيّ  .7 ّ ّد ب إدرس (ت  ،ال ّ  -م 2000هـ)،  204م ان ال ، 1. افعيّ دی
سف علي بد : ی ق ةت ، م .  ی زع، دم ر والّ ر للّ  دار الف

اخ .8 ای ارد،  ش ت.  - م 1990ر اة وال ى ال سى،  1مع ة: هد م ، ترج
ار للّ   ة. ذقّ زع، اللاّ ر والّ دار ال

ل،  شرف الدّی .9 ة م الرّ  -م 1987خل اه ل. د. ، أب الع فض إلى الق
روت.   ة الهلال، ب رات دار وم  م

ّ ا .10 ّاو ّ ر.  -امل، د.ت   ل عارف  ت، د. ، دار ال اة وال  ب ال

ّغرائيّ  .11 ّد (ت  ،ال ّ  –م 1983 هـ)، 513ال ب م ان ال ، 2. غرائيّ دی
 ّ اد ال : علي ج ق رّ ت ى ال ت. اهر، ود. ، ال  ، دار القل

تي .12 ة رائد الزّ  -م 1962أسامة،  عان اه ّ أب الع ،  1. عر العريّ هد في ال
ة الأهلّ  رات ال روت.  م  ة، ب

ر .13 ّ د ال اب   -م 1968صلاح،  ع ، د. ، دار ال عرنا القد قراءة جدیدة ل
 ّ  ر، القاهرة. اعة والّ العري لل

ب .14 رج،   غرّ ة في زهدّ  -م 1985ج اه روت.  الّ  ، دار1اته. أب الع  قافة، ب

يّ  .15 د (ت  ،القر ّد ب أح تى  الّ  - م 2008 هـ)، 671م ال ال رة في أح ذ
، القدس للّ  ر الآخرة. د.  ارة، القاهرة.  وأم
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16.  ّ عرّ د الله (ت  أب العلاء، ال د ب ع ان سقط الزّ  -م 1998 هـ)، 449أح ند.  دی
1 ّ ر فاروق ال : د.ع ق ، بّ ، ت  روت.اع، دار الأرق

س .17 د الفّ ثرّ  مل ّ الق الرّ  -اح، د.ت ا ع ة في ال ه  عر العريّ وح ه وحدی قد
اب اللّ حّ  درسة، ودار ال ة ال ، م . د. ر ف القرن الع   انيّ ى م
 ّ روت. اعة والّ لل  ر، ب

، د.ت  ول .18 ه، ووار أوس رّ  -ر ي الدّ ن ة: م ، ترج ی  ة الأدب. د.
ي،  ن  ص ة الف لس الأعلى لرعا عات ال ب، م ام ال ومراجعة: د.ح

اعّ  م الاج . والآداب والعل  ة، دم

س .19 ّ  ونّ امل، غ رات   -م 1991ان  ، م ت. د. اة .. هامش ال هامش ال
ّ اتّ  .  اد ال  اب العرب، دم

امعّ  روحات ال  ةالأ
اووك .20 ف،  ج د الل فى ع ت -م 1968م اة وال ّ  ال اهليّ في ال .  عر ال

درة.  ر في جامعة الإس  رسالة ماج

دوش  .21 د،  ح ف أح ّ  -م 2004م ت في شعر ال اة وال .  ضيّ رف الرّ ال
امعة اللّ  ر في ال  ة.  انّ رسالة ماج

د العال .22 ل،  ع ت في شعر صدر الإسلام. رسالة   -م 2010خل اة وال ال
  . ر في جامعة دم  ماج
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The lif and death of the Asceticisms of Abby AL-Ataheya 
(213 hijrey)  

Research Summary 

  
This is a search for the life and death of the asceticisms of Abby 

Al-Ataheya, in which he adopted an approach based on questioning the 
text and deducing the views and ideas that the poet had on the great 
bilateralism (life and death). So I returned to the poet's divan and 
followed his intellectual vision for this dualism, and found that he was 
standing from the life a negative attitude, as it was forbidden to turn to 
them, and enjoy their lamentations, and preaches not to vanity, and 
forbids magnification, and urges patience, and recourse to God.  

But his position on death was a phobia, he was feared from it 
terribly, and was not forgotten, and fear of it, and see  the destruction 
of the home, and the separation of groups, and the disintegration of 
relations, and it seems that his experience in life, and his sense of 
death, He has become a preacher through his ascetic's peoms and a 
guide, urging to do good, and to leave evil, and to turn away of the 
pleasures of the world, and not vanity of its temptations, and depicts 
death as a ghost among the eyes of all people. 

It seems to me that Abba Al-Atheya was convinced of these 
visions and ideas that he was dealing with in his poetry. He was not 
hypocritical, he loved life and showed his hatred for it, as some 
researchers realized it. But it was a human tendency that moves him to 
enjoy the life. But he faced a strong confrontation with the 
remembrance of death and the subsequent of reckoning and torment, or 
reward and recompence . 

In any case, Abu al-Atahey gave us his intellectual vision of this 
worrisome dualism (life and death), and he recorded in his poetry his 
attitude towards them. He was a ascetic in life, desirous of what a 
person would be after death . 

 
Key words:( life – death – phobia – ascetic – dualism) 

 

 

   


